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مسجد قول شريف
رمز للتعايش بين الأديان في تتارستان

موسكو ـ رامي القليوبي

الأبيض  الكرملين  جـــدران  داخــل 
ــة قــــــــــــــازان، عـــاصـــمـــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــي مـ ــ ــ فـ
جـــــمـــــهـــــوريـــــة تــــــتــــــارســــــتــــــان فـــي 
للأنظار لمسجد  بناية لافتة  ثمة  روسيا، 
24 يونيو/  فــي  افتتح  الــذي  قــول شريف 
حـــزيـــران 2005، وســـرعـــان مــا تــحــول إلــى 
رمـــز لــتــتــارســتــان الــجــامــعــة بــن الانــفــتــاح 
عـــلـــى الـــعـــالـــم وبـــقـــائـــهـــا أحــــد أهــــم مـــراكـــز 

الإسلام في البلاد.
ويحمل المسجد اســم الإمـــام قــول شريف، 
ــلــــومــــاســــي  ــيــــة ودبــ ــنــ وهـــــــو شـــخـــصـــيـــة ديــ
وشـــاعـــر تـــــرأس أحــــد مــســاجــد قــــــازان في 
عهد خانية قازان في القرن الـ16. كما يعد 
الإسلامية  للعمارة  نموذجاً  شريف  قــول 
الحديثة مع مراعاة الخصائص المعمارية 
ــبـــر مــســجــد فــي  ــــو بـــذلـــك أكـ ــتـــاريـــة، وهـ ــتـ الـ
قــــــــازان وتــــتــــارســــتــــان ويـــتـــســـع لأكــــثــــر مــن 
باسم  الناطق  ويقول  آنٍ.  في   

ٍّ
1500 مصل

»العربي  متحف كرملين قــازان في إفــادة لـ
الجديد«: »شكل مسجد قول شريف عند 
الديمقراطية  لــإصــاحــات  رمـــزاً  افتتاحه 
ـــ20 وتــنــامــي  ــ ــ ــقـــرن ال ــا نــهــايــة الـ ــيـ فـــي روسـ
للتتار. ومنذ وضع حجر  القومي  الوعي 
الأساس وحتى بناء المآذن، حظي المسجد 

يعد مسجد قول شريف من أبرز معالم تتارستان )العربي الجديد(

وقيادتي  الاجتماعية  الأوســـاط  باهتمام 
ــان وروســـــيـــــا، ودعــــــم مـــالـــي مــن  ــتـ ــارسـ ــتـ تـ
أجنبية«.  دول  وحكومات  كبرى  شــركــات 
ــريــــف إلـــى  ــول قــــــول شــ ــحــ ــا تــ ــ وســـــرعـــــان مـ
الــروس  للسياح  الرئيسية  المــقــاصــد  أحــد 
ــازان، فــاتــحــا  ــى قـــــ ــب الـــقـــادمـــن إلــ ــانــ والأجــ
أبوابه أمام معتنقي جميع الأديــان شرط 
الالتزام بلباس يتناسب مع زيارة مسجد.

ــاع بــالــتــصــمــيــم  ــتــ ــمــ ــتــ وإلــــــــى جــــانــــب الاســ
ــا، يــمــكــن  ــهـ ــة الـــفـــريـــدة مــــن نـــوعـ ــرفــ والــــزخــ
الحية  الــتــاوة  إلـــى  الاســتــمــاع  للمهتمين 
بداية  منذ  تتوقف  لا  التي  الكريم  للقرآن 
أداء الصلاة، ويقوم  عام 2015 إلا لفترات 
12 حافظاً بختم القرآن يومياً، كما تمكن 
مــتــابــعــة بــث الـــتـــاوة أونـــايـــن عــبــر موقع 
تــتــارســتــان.  لــجــمــهــوريــة  الــديــنــيــة  الإدارة 
ــازان أن المــجــمــع  ــ ــ ــر قـ ــ ــا يــلــفــت نـــظـــر زائــ ــ ومـ
شريف  قــول  ومسجد  للكرملين  المعماري 
يهيمن عليهما اللون الأبيض على عكس 
الاعـــتـــقـــاد الــشــائــع بــــأن جـــــدران الــكــرمــلــن 
تــكــون حــتــمــا مـــن الـــلـــون الأحـــمـــر كــمــا هو 
الناطق  حــال كرملين مــوســكــو. ويــتــحــدث 
الكرملين  بياض  المتحف عن سبب  باسم 
التي  الفولغا  بلغار  قلعة  »شكلت   :

ً
قــائــا

بنيت في القرنين العاشر والحادي عشر 
وبعد سيطرة  الــحــديــث.  للكرملين  قــاعــدة 

ــرابــــع المــلــقــب  الــقــيــصــر الــــروســــي إيـــفـــان الــ
بالرهيب على قــازان في القرن الـــ16، بني 
ــيــــض. يـــرجـــع هـــذا  مــحــلــهــا الـــكـــرمـــلـــن الأبــ
اللون إلى اعتماد الحجر الجيري الأبيض 
ــا الـــلـــون  ــ ــــك الـــعـــصـــر. أمـ فــــي الـــبـــنـــاء فــــي ذلـ
الأبيض لقول شريف، فيعود إلى كسوته 
من الرخام الأبيض الــذي جُلب خصيصاً 
الــروســيــة«.  تشيليابينسك  مــقــاطــعــة  مــن 
ولمـــا كــانــت كــاتــدرائــيــة الــبــشــارة تــقــع على 
بعد أمتار من مسجد قول شريف، تحول 
إلــى نــمــوذج للتعايش بين  قـــازان  كرملين 
مختلف الثقافات والأديان، شأنه في ذلك 
يقطنها  التي  تتارستان  جمهورية  شــأن 
القوميات.  من  وغيرهما  والـــروس  التتار 
لــلــعــبــادة، يضم  كـــونـــه داراً  ــى جـــانـــب  ــ وإلـ
مسجد قول شريف مخطوطات ومعارض 
ــيـــة،  ــيـــمـ تـــتـــنـــاول وحـــــــدة الأديـــــــــان الإبـــراهـ
الـــيـــهـــوديـــة والمــســيــحــيــة والإســــــــام، فيما 
كــتــب فـــي قـــاعـــة الـــصـــاة لـــلـــرجـــال أســمــاء 
متحف  ويضم  السماوية.  الأديـــان  أنبياء 
قطعاً  للمسجد  التابع  الإسلامية  الثقافة 
والدينية  القومية  للثقافات  نماذج  تمثل 

لشعوب روسيا على امتداد القرون. 
العربي  العالمين  انفتاح روسيا على  ومع 
والإســامــي، تحول قــول شريف إلــى أحد 
المــقــاصــد الــرئــيــســيــة لــلــطــاب والـــزائـــريـــن 

ــــول إســـامـــيـــة، كــمــا لا تــمــر زيــــارة  مـــن أصـ
لــوفــد رفــيــع مـــن دولــــة إســامــيــة مـــن دون 
خلالها  يهدي  المسجد  فــي  تفقدية  جولة 
ــة لــلــمــصــحــف  ــرفــ لمـــتـــحـــفـــهـــا نـــســـخـــة مــــزخــ
الشريف.  وتعد تتارستان أحد أهم مراكز 
إذ أظــهــر استطلاع  المسلمين فــي روســيــا، 
أجــري قبل بضع سنوات أن 72 في المائة 
من سكان قازان يعتنقون الإســام. وعلى 
مستوى عموم تتارستان، تشير البيانات 
الإحــصــائــيــة الــرســمــيــة الــروســيــة عــن عــام 
2010 إلى أن سكان تتارستان ينقسمون 
بـــصـــورة مــتــســاويــة إلـــى الــتــتــار والــــروس 
ــة لـــكـــل قــومــيــة  ــائــ ــع نـــحـــو 48 فــــي المــ ــواقــ بــ
أكبر شعوب  ثاني  التتار  منهما. ويشكل 
روسيا، إذ أظهر آخر تعداد للسكان أجري 
عام 2021 أن عدد التتار في روسيا يبلغ 
نحو 4.7 ملايين، لكنهم لم يسلموا، على 
السلافية والأوروبــيــة، من  الشعوب  غــرار 
تراجع معدلات الإنجاب، علماً أن عددهم 
بــلــغ نــحــو 5.3 مــايــن فـــي تـــعـــداد ســابــق 

أجري عام 2010.  
ــار مــنــذ  ــتـ ــتـ وتـــاريـــخـــيـــا، يـــتـــركـــز وجــــــود الـ
أزمــنــة قــديــمــة عــلــى ضــفــاف نــهــر الفولغا 
ــتــــي تـــطـــل عــلــيــهــا قــــــــازان وغـــيـــرهـــا مــن  الــ
الــروســيــة، مثل نيجني نــوفــغــورود  المـــدن 
ــارا. والإســــــام هو  ــامــ وأولــيــانــوفــســك وســ
الديانة الثانية الأكثر انتشاراً في روسيا 
عدد  ويقدّر  الأرثوذكسية،  المسيحية  بعد 
يتركز  مــلــيــونــا   20 بنحو  فيها  المــســلــمــن 
أغــلــبــهــم فـــي جــمــهــوريــات شــمــال الــقــوقــاز 
 عــن 

ً
ــــا ــــضـ ــا، فـ ــريــ ــيــ ــكــ ــــان وبــــشــ ــتـ ــ ــــارسـ ــتـ ــ وتـ

موسكو التي يقطنها مليونا مسلم على 
القادمون من  المغتربون  الأقــل، بمن فيهم 
في  الــســابــقــة  السوفييتية  الــجــمــهــوريــات 

آسيا الوسطى.

يحمل المسجد اسم 
الإمام قول شريف، 

وهو شخصية دينية 
ودبلوماسي وشاعر 
ترأس أحد مساجد 

قازان في عهد خانية 
قازان في القرن الـ16

■ ■ ■
مع انفتاح روسيا 

على العالمين العربي 
والإسلامي، تحول 

قول شريف إلى أحد 
المقاصد الرئيسية 

للطلاب والزائرين من 
أصول إسلامية

■ ■ ■
 المجمع المعماري 

للكرملين ومسجد قول 
شريف يهيمن عليهما 

اللون الأبيض على 
عكس الاعتقاد الشائع 
بأن جدران الكرملين 
تكون باللون الأحمر

باختصار

يعد مسجد قول شريف داخل جدران الكرملين الأبيض في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان، نموذجاً للعمارة الإسلامية 
الحديثة ورمزاً للتعايش بين الأديان والإصلاحات الديمقراطية في روسيا نهاية القرن الـ20

هوامش

نجوى بركات

ر أو إلى أية سلالة أدبية ينتمي، 
ّ
إذا سألتَ روائياً بمن تأث

دوستويفسكي.  اســـم  يــقــول  تسمعه  ألا  الــنــادر  مــن 
أقــل،  بــدرجــة  ولــو  تولستوي  عــن  بعضهم سيتحدّث 
 بالإنسان عندما يكون 

ً
ربما لأن الأخير أكثر تفاؤلا

غرق في تشاؤمه 
ُ
متناغماً مع الطبيعة، من مواطنه الم

من تناقضات النفس البشرية ومقدرتها على ارتكاب 
الــشــرور. وإذا ما كــان دور الكاتب يقوم على كشف 
الــجــوانــب المــســتــتــرة فــي الـــواقـــع، فــقــد أبـــدع العملاقان 
 فــي مــضــمــاره، فــي تظهير تعقيدات 

ّ
الــروســيــان، كــل

في  أو  دوستويفسكي،  فعل  كما  الإنسانية  الأعماق 
رسم التوحد الحميم للإنسان مع الطبيعة، كما تشير 

إليه حياة تولستوي وأعماله.
تــــولــــســــتــــوي أم  ــل  ــ

ّ
ــض ــفــ ــ أي  

ً
امــــــــــرأة أو رجــــــــا »اســــــــــأل 

ــرار قــلــبــه«! هــذا  دوســتــويــفــســكــي، وســـوف تــعــرف أســ
ــي نــيــكــولاس  مـــا كــتــبــه الــفــيــلــســوف المــســيــحــي الـــروسـ
بيرديايف عن عملاقي الرواية الروسية اللذيْن جسّدا 
السجن  فــفــي  لــلــوجــود.  جـــذريـــا  مــفــهــومــن مختلفين 
العميق  الارتباط  دوستويفسكي  أدرك  سيبيريا،  في 
لــلــروس، بمن فــي ذلــك المــجــرمــون الــصــغــار، بالتقاليد 

 إلــى »الإخــوة 
ً
المسيحية، وبــدايــة من »الــفــقــراء« وصــولا

كارامازوف« استولى السؤال التالي على أعماله: »كيف 
يمكِن لإله الحبّ أن يخلق عالماً يوجد فيه الشر؟«. إن 
أشقى سبع سنوات في حياته كانت أكثرها خصباً، 
وقد توزّعت  بين نوبات الصرع وإدمان القمار وانعدام 
الأمان المالي والصراعات السياسية ووفاة طفله... في 
ك الأراضـــي 

ّ
المــقــابــل، كــانــت لــتــولــســتــوي، وهـــو مــن مـــا

ــول الأرســتــقــراطــيــة، حــيــاة مــاديــة سهلة،  وذوي الأصــ
 من أزمات فكرية ووجودية كبرى حوّلته 

ُ
وإن لم تخل

راً 
ّ
ومُفك ســامٍ  داعية  اجتماعياً،  مصلحاً  النهاية  في 

أخلاقياً، بالإضافة طبعاً إلى إنجازه تحفاً أدبية خالدة.
ــتـــوي أو دوســـتـــويـــفـــســـكـــي« يـــرى  ــولـــسـ ــي كـــتـــابـــه »تـ فــ
الــفــيــلــســوف والـــنـــاقـــد الأدبــــــي الــفــرنــســي - الأمــيــركــي 
تشير  ــة  ــروايـ الـ أن   )2020  -  1929( شــتــايــنــر  جــــورج 
الكاتبين  لـــدى  الأدبـــــي،  لــلــفــن  مــفــهــومــن مختلفين  إلـــى 
ونظرته  أسلوبه  تولستوي  استوحى  فقد  الــروســيّــن، 
إلـــى الــعــالــم مــن الــشــاعــر الإغــريــقــي هــومــيــروس، بينما 
اب المسرحيين، ولا سيما 

ّ
استلهم دوستويفسكي الكت

بينما  ملحمي،  روائـــي  تولستوي  وشيلر.  شكسبير 
مــأســاوي. يقول  أو  تــراجــيــدي  دوستويفسكي روائـــي 
ص الصلات بين رؤيتي 

ّ
شتاينر: »من المستحيل أن نلخ

هــومــيــروس وتــولــســتــوي، وربــمــا كــانــت روايــــة الــحــرب 
والسلم هي أفضل مثال على القرابة التي تربط بينهما: 
المفهوم الملحمي للوقت، تثمين البطولة القتالية، الاحتفال 
المستمر بقوّة الحياة وجمال الطبيعة، والاقتناع العميق 

بأنّ الإنسان هو مقياس الحياة ومحورها«.
ساعها، 

ّ
وات بالملحمة  تولستوي  عــاقــة  عمق  وبمثل 

كــانــت عــاقــة دوســتــويــفــســكــي بــالمــســرح، فــفــي حين 
من  نسيجاً  شكسبير  مسرحيات  تولستوي  يعتبر 
لها  و»لــيــس  السليم،  والــحــس  العقل  تهين  السخافات 
أي شـــيء مــشــتــرك عــلــى الإطــــاق مــع الــفــن والــشــعــر« 

وأن مؤامراته مفتعلة وشخصياته تتحدّث »لغة غير 
طبيعية لن يتحدّث بها أي رجل حقيقي في أي مكان«، 
ــو الــعــبــقــري  يــــرى دوســتــويــفــســكــي أن شــكــســبــيــر هـ
روايته  ملاحظات  دفاتر  في  عنه  كتب  وقــد  بامتياز، 
لنا  ليكشف  الله  أرسله  نبيٌّ  »الشياطين«: »شكسبير 
ســر الإنــســان والــنــفــس الــبــشــريــة«. هـــذا ويــبــرُز تأثير 
المــســرح فــي فـــنّ دوســتــويــفــســكــي بشكل خـــاص في 
الكلمة تكشف عن  إنها  إلى عبقريته،  حــواراتٍ ترمز 
الـــذي تــقــدّم فيه حبكة  الــوقــت  دفــائــن الشخصية فــي 
الرواية. وكذا تفعل بعض المشاهد )نهاية الجزء الأول 
من »الأبله« حيث تلقي ناستازيا الأموال في النار، أو 
في »الجريمة والعقاب« عندما تتهم سونيا الصغيرة 
لدوستويفسكي،  »بالنسبة  ــوال(  الأمـــ بــســرقــة  خــطــأ 
كان الوضع الدرامي هو الأنسب للتعبير عن حقائق 

الشرط الإنساني »يكتب شتاينر. 
ودوستويفسكي  تولستوي  بــن  الفجوة  تبرز  هكذا 
ــى الـــحـــيـــاة والإنــــســــان.  ــ ونــظــرتــيــهــمــا المــتــنــاقــضــتــن إل
الإنــســان  بــجــمــال  الاحــتــفــال  يمكن  لــــأول،  فبالنسبة 
الثاني  يــرى  الطبيعة، فيما  عندما يكون في وئــامٍ مع 
أنّ الهدف الأســاســي هو الإشـــارة إلــى ظلامه الرهيب 

نتيجة صراعٍ دائم بين الخير والشر.

تولستوي أم دوستويفسكي؟

وأخيراً

بمثل عمق علاقة 
تولستوي بالملحمة 

واتسّاعها، كانت علاقة 
دوستويفسكي بالمسرح
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